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7ـ  6تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  7ـ  6تفسیر الآیتان  -سورة التحریم  - 3الدرس : 

1997 -02-14  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة التحریم، ومع الآیة السادسة، وھي قول 

ةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْھَا مَلاَئكَِ 

َ مَا أمََرَھمُْ وَیفَْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ ﴾   یَعْصُونَ �َّ

  وا أنَفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قُ  

  أیھا الإخوة الكرام.

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا ﴾
  ـ قوُا 1 

ھذا فعل أمر من وقى، ھناك یومٌ آخر، وھناك حسابٌ دقیق، وھناك جزاءٌ، وھناك مصیرٌ ؛ إما إلى جنةٍ  

رٍ لا ینفد عذابھا، فالنار التي ذكرھا الله في القرآن الكریم حق، وكل إنسانٍ شرد عن یدوم نعیمھا أو إلى نا

  الله، وعصاه، وأوقع الأذى في عباده فلابدَّ من أن یدخل النار، فلذلك ربنا عزَّ وجل یقول:

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾

  لوا فعلاً یوجب لكم النار.أي إیاكم أن تفع 

القضیة خطیرة جداً، الإنسان وھو في الدنیا یعیش مع الأفكار وكأنھا أفكارٌ لیس غیر، لكنھ یوم القیامة  

ھذه الأفكار تنقلب إلى حقائق، ھذا الذي قرأه في القرآن الكریم یراه واقعاً أمامھ، فلذلك علامة الندم بادیةٌ 

    عزَّ وجل، الله جلَّ جلالھ یقول: على وجوه الذین شردوا عن الله

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ﴾
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ى فیھ الحسابات:    لابد من یوم تسَُوَّ

یا من آمنتم بي، یا من آمنتم بوجودي، یا من آمنتم بوحدانیتي، یا من آمنتم بكمالي، بعدالتي، بربوبیتي،  

ار امتحان، لابدَّ من یومٍ آخر، ھذا الیوم تسوّى فیھ أنتم في حیاةٍ دنیا، أنتم في دار ابتلاء، أنتم في د

الحسابات، یؤخذ للمظلوم من الظالم، یؤخذ من القوي للضعیف، یدفع الإنسان ثمن انحرافھ، وثمن 

  خطئھ، وثمن شروده، وثمن معصیتھ..

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ﴾

  الحقیقة مركز الثقلَِ في الآیة عند كلمة: 

  یكُمْ ﴾﴿ وَأھَْلِ 
  ـ أھَْلِیكُمْ 2 

  الأھل الزوجة، والأولاد، ومن یلوذ بك، ومن تنفق علیھ، ومن تتولَّى أمره، ھؤلاء أھلك.. 

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ﴾

  كیف تقي نفسَك وأھلكَ النارَ ؟ 

متأنیِّة، قوا أنفسكم بالطاعة، وقوا أھلیكم بالنصیحة، بالأمر والنھي، العلماء لھم عند ھذه الآیة وقفةٌ  

  أولادك أھلك، زوجتك أھلك، أخواتك اللواتي في بیتك أھلك، والدتك أھلك، والدك أھلك..

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ﴾

ھو سید الخلق وحبیب أنت لا تستطیع أن تكون وصیاًّ على الآخرین، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام و 

   الحق قال الله تعالى لھ:

   ﴿ وَمَا أنَاَ عَلیَْكُمْ بحَِفِیظٍ ﴾

  ( سورة ھود )

  ﴿ وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بجَِبَّارٍ ﴾

  ) 45( سورة ق: الآیة 

  ﴿ وَمَا أنَْتَ عَلَیْھِمْ بوَِكِیلٍ ﴾

  ( سورة الزمر )

  ﴿ لَیْسَ عَلیَْكَ ھُدَاھُمْ ﴾

  ) 272لآیة ( سورة البقرة: ا
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  ﴿ إنَِّمَا أنَْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ ﴾

  ( سورة الرعد )

  ومع ذلك النبي علیھ الصلاة والسلام أمر عشیرتھ الأقربین، یقول الله عزَّ وجل: 

  ) ﴾215)وَاخْفضِْ جَناَحَكَ لِمَنْ اتَّبعَكََ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ(214﴿ وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ(

  ( سورة الشعراء )

  لابد من الدعوة إلى الله بین الأھل والأقارب: 

فھ الحقیقةَ، وكان على بینّةٍ من أمره، وآ  تاه الله رحمةً من عنده أنا لا أصدِّق أن مؤمناً أنار الله قلبھ، وعرَّ

ثم یسكت، یرى مَن حولھ في شرود وھو ساكت، یرى مَن حولھ في انحراف وھو ساكت، یرى أقرب 

الناس إلیھ یقیم على معصیة الله وھو ساكت، یرى زوجتھ تخرج بطریقةٍ لا ترضي الله وھو ساكت، 

ت، ھذا الشيء مستحیل لا یرى بناتھ شارداتٍ عن الله وھو ساكت، یرى أولاده لا یصلوّن وھو ساك

یتناسب مع الإیمان إطلاقا، لا یمكن أن یقُبلَ من مؤمن أودع الله في قلبھ الإیمان، ونوّر قلبھ وبصیرتھ 

أنھ لا یأمر أقرب الناس إلیھ ؛ زوجتھ، أولاده، أخواتھ البنات، إخوتھ الذكور، والده إذا كان یقبل 

  النصیحة، والدتھ، ھؤلاء أھلك..

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ﴾

  " قوا أنفسكم بأفعالكم، وقوا أھلیكم بوصیتكم ". أیھا الإخوة الكرام، الإمام مجاھد یقول:  

ماذا تملك مع أختك إلا أن تنصحھا ؟ إلا أن تبینِّ لھا ؟ إلا أن تقنعھا ؟ إلا أن تسمعھا الحق ؟ إلا أن  

م لھا خدمةً في دنیاھا من أجل أن تستمیل قلبھا ؟ ھكذا افعلوا مع ترشدھا إلى سواء السبیل ؟ إلا أن تقدِّ 

ھاتكم، ھؤلاء الذین ھم حولك  أخواتكم، ومع إخوتكم، ومع أولادكم، ومع زوجاتكم، ومع آبائكم، ومع أمَّ

  أوكلك الله بھم، ھذا معنى:

ةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ الْعوََامَّ ))   (( فعَلََیْكَ بخَِاصَّ

منَّا إلا و لھ أم، لھ أب، لھ زوجة، لھ أخ، لھ أخت، لھ ابن أخ، ابن أخت، جار، قریب، فلا یوجد واحد  

صدیق، زمیل، ھؤلاء الذین حولك لا ینبغي أن تنساھم من الھدى الذي أكرمك الله بھ، كیف كنت شارداً، 

ً في المعاصي والآثام، وجاء رجل، وأحسن الظن بك، ودلَّ  ك على الله، تائھاً، بعیداً عن الحق، منغمسا

ةً،  ةً، واستمال قلبك مرَّ ةً، وقدَّم لك ھدیةً مرَّ ةً، وأقنعك مرَّ وأخذ بیدك إلیھ، وعاونك على طاعتھ، زارك مرَّ

ةً إلى أن ملت إلى الحق ؟ كیف فعُِل بك افعل مع الآخرین ؟   وتلطَّف معك مرَّ

ُ عَلیَْكُمْ ﴾   ﴿ كَذلَِكَ كُنتمُْ مِنْ قَبْلُ فمََنَّ �َّ

  ) 94ة النساء: الآیة ( سور
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أیھا الإخوة الكرام، الحقیقة أن المؤمن الصادق شُغْلھُ الشاغل من یلوذ بھ ؛ إخوتھ، أخواتھ، والإنسان  

  عبد الإحسان..

" یا داود، ذكِّر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفوس جُبِلت على حبِّ من أحسن إلیھا، وبغض من  

  أساء إلیھا ".

لأحرار بإحسانك، بإمكانك أن تستعبدھم، بمعنى أن تجعلھم یمیلون إلیك، بإحسانك، بإمكانك أن تستعبد ا 

لماذا أنت مكتوف الیدین ؟ ماذا تنتظر ؟ زوجتك أحسن إلیھا بالكلمة الطیبّة، والحركة الطیِبّة، والإیناس، 

ً علیھم، على مستقبلھم، على مكانتھم، على عملھم، على  دنیاھم، والتلطّف، أولادك إن رأوك حریصا

على زواجھم، على استقرارھم یمیلون إلیك، و لن تستطیع أن تھدي الناس وأنت قاسِ، لن تستطیع أن 

تھدي الناس وأنت علیھم.. كما یقولون: جبَّار، لن تستطیع أن تھدیھم إلا إذا فتحت قلوبھم، لذلك الإحسان 

لا التعریة، ھذا كلَُّھا من مبادئ الدعوة قبل البیان، والقدوة قبل الدعوة، والأصول قبل الفروع، والتربیة 

  إلى الله.

أیھا الإخوة الكرام، صَدِّقوا والله شھیدٌ على ما أقول: ما من عملٍ أعظم بعد أن تؤمن با� عزَّ وجل من  

فك بذاتھ  ً ونوراً، وعرَّ ف الله قلبك بالھدى، وملأ قلبك إیمانا الدعوة إلیھ، ما من عملٍ أعظم بعد أن شرَّ

جھ، ما من عملٍ أعظم من أن تشكر الله بھدایة خلقھ إلیھ، كیف أن الله سبحانھ وتعالى حَلمُ علیك، وبمنھ

ةً، قصَّرت  ةً، ولم تستجب مرَّ وانتظرك، وأرسل لك من یبلِغّك، ومن یھدیك، ومن یبین لك، واستجبت مرَّ

 عزَّ وجل ؟ أنت مكلَّفٌ أن وتعَسََّرت، قمت وقعدت، والله سبحانھ وتعالى حلیمٌ علیك ؟ كیف عاملك الله

تعامل عباده الشاردین كما عاملك یوم كنت شارداً، من ھم أقرب الناس إلیك ؟ أھلك، وأولادك، أیعقل أن 

  یظھر خیرك في الآخرین، وأقرب الناس إلیك محرومٌ من ھذا الخیر ؟!!

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ﴾

ر مؤمناً قد ھداه الله  وحده وھو یھمل أولاده، وزوجتھ، وأصدقاءه، بل إن إخوةً كثیرین  أنا لا أتصوَّ

جزاھم الله عنَّا خیراً، أصحابھم في الجاھلیة یأخذون بیدھم واحداً واحدا إلى طریق الحق، زملاءھم في 

العمل، جیرانھم، أصدقاءھم، كلَّما ازداد الإیمان في قلبك توَسَّعت دائرة نشاطك، فمن زوجتك وأولادك 

ك وبنات عمِّك، إلى جیرانك، إلى زملائك، إلى إلى إ اتك وخالاتك، إلى أولاد عمِّ خوتك وأخواتك، إلى عمَّ

أصدقائك، إلى الأصدقاء السابقین، ھؤلاء كما منَّ الله علیك بالھدى، كما أنعم الله علیك بنعمة الھدى، كما 

فك بذاتھ وبمنھجھ، كما حملك على ط فك بأھل الحق، لماذا نوّر الله قلبك بالھدى، كما عرَّ اعتھ، كما عرَّ

ك، قم بزیارةٍ لھذا الصدیق، أسمعھ الحق، اذكر لھ ما سمعت في  أنت مكتوف الیدین ؟ ماذا تنتظر ؟ تحرَّ

درسٍ معینّ، اذكر لھ ملخَّص خطبةٍ سمعتھا، أعطھ شریطًا، تفقَّده من حینٍ إلى آخر، جاء العید قدِّم لھ 

ً فشیئاً، فإذا أنعم الله علیك بأن  ھدیة، جاءه مولود بارك لھ بھذا المولود، قدِّم لھ ھدیةً لتستمیل قلبھ شیئا
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جعل ھداه على یدیك فھذه أعظم تجارةٍ على الإطلاق، ماذا أقول لكم والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول 

    لعلي رضي الله عنھ:

ُ بكَِ رَجُلاً خَیْرٌ لكََ  ِ لأَنَْ یَھْدِيَ �َّ     مِنْ أنَْ یكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعَمِ ))(( فوََ �َّ

  [ متفق علیھ ]

  (( خیرٌ لك مما طلعت علیھ الشمس ))

  (( خیرٌ لك من الدنیا وما فیھا ))

إن أيّ عطاءٍ تأخذه من الله في الدنیا ینتھي عند الموت، لو كنت أغنى أغنیاء الأرض، لو سكنت في  

زوجةٍ على الإطلاق، لو أنك ارتقیت إلى أعلى منصبٍ في أجمل بیتٍ في الأرض، لو كانت عندك أجمل 

الأرض، یأتي الموت فیأخذ كل ھذا منك في ثانیةٍ واحدة، أما العمل الذي عملتھ لھدایة الخلق فھذا الذي 

یرُافقك إلى أبد الآبدین، ھذا الذي تسعد بھ یوم الدین، ھذا الذي ترقى بھ عند رب العالمین، ھذا الذي 

ى علِیّیّن، لذلك المؤمن الصادق شغلھ الشاغل ھدایة من حولھ، فمن أقرب الناس إلیھ ؟ یرفعك إلى أعل

اتھ وخالاتھ، جیرانھ وأصدقاءه، زملاءه، كلمة طیبّة، كلمة مؤنسة،  زوجتھ، أولاده، إخوتھ وأخواتھ، عمَّ

ك، اخرج من زیارة خالصة لوجھ الله، حدیث طیبّ، تفسیر آیة، تفسیر حدیث، شریط، افعل شیئاً، تحرَّ 

  ذاتك..

ذكرت من قبل أن الإنسان حینما یتیھ عن منھج ربھ ینتمي إلى ذاتھ فقط، لا یعنیھ إلا أمر نفسھ، لا تعنیھ  

إلا ذاتھ، لا یعنیھ إلا بیتھ، ھذا یعیش لذاتھ، ھذا لیس لھ عند الله أدنى قیمة، لأنھ شرد عن منھج الله، لأن 

  الله عزَّ وجل یقول:

َ شَدِیدُ الْعِقَ ﴿ وَتعََاوَنوُا  َ إنَِّ �َّ ثْمِ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا �َّ   ابِ ﴾عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  ( سورة المائدة )

حینما ترى أن بضعة أشخاصٍ اصطلحوا مع الله على یدیك، وتابوا إلى الله بجھدٍ منك، وأقاموا أمر الله  

وجیھٍ منك، واستطاعوا أن یستقیموا كما ترید، وأن یلتفتوا إلى الله كما تتمنَّى، ما شعورك في بیوتھم بت

  وأنت قد رددت خلق الله إلى الله ؟

الأب الذي لھ ولدٌ شاردٌ عنھ، إذا جاءه رجل صدیق فعثر على ابنھ شارداً، فعلَّمھ وھذَّبھ، وأقنعھ بوالده، 

ً لا أنساه وأطعمھ وسقاه، وردَّه إلى أبیھ، ماذا  یقول الأبُ لھذا الصدیق ؟ یقول لھ: فعلت معي معروفا

حتى الموت، الله یحُبُّ خلقھ جمیعاً، ھو الذي خلقك، محبَّتنا كلَّھا مُسْتقَاةٌ من محبة الله لعباده، ھو خلقھم، 

  ھو أرحم بھم من أنفسھم.

ع أیھا الأخُ الكریم فتأخذ بید إنسانٍ إلى طریق الحق،   تقُنعِھ بأن یستقیم على أمر الله، تدلَّھ حینما تتبرَّ

على الله، تعُینھ على الإقبال على الله، تبینِّ لھ طریق الجنَّة والسعادة فا� سبحانھ وتعالى سیشكرك، وإذا 
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ً فصار  شكرك الله فحدِّث ولا حرج، خالق الكون یشَْكُرك على عملك، خالق الكون قدَّمت لھ عبداً تائھا

  ھ..مطیعاً منیباً إلی

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾

  أنا وسَّعت الدائرة قلیلاً، الآیة ھي: 

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾

  أقرب الناس إلیك أھلك الذین ھم في بیتك، أولادك، بناتك. 

أیھا الإخوة، من یصدِّق أن معظم البیوت فیھا بنات، البیت الذي فیھ بنتٌ واحدة یمكن أن تكون ضمانةً  

  لدخول الجنَّة لأبویھا..

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:  ِ صَلَّى �َّ    عَن عُقْبةََ بْن عَامِرٍ یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

، وَكَسَاھُنَّ مِنْ جِدَتھِِ كُنَّ لھَُ  ، وَسَقَاھُنَّ ، وَأطَْعَمَھُنَّ حِجَاباً مِنْ  (( مَنْ كَانَ لھَُ ثلاََثُ بنَاَتٍ فصََبَرَ عَلیَْھِنَّ

   النَّارِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ))

  [ أحمد ]

  البیت موضع لأعمال صالحة كثیرة: 

ھا ؟ ألا تستطیع أن تحملھا بنت واحدة ألا تستطیع أن تستمیل قلبھا ؟ أ  لا تستطیع أن تقدِمّ لھا شیئاً یسرَّ

بھا ؟ ألا تستطیع أن تعلِمّھا أحكام  على طاعة الله ؟ ألا تستطیع أن تأمرھا بالصلاة ؟ ألا تستطیع أن تحَُجِّ

ً معھا ؟ أن تمیل إلیك، وأن تمیل إلى اتجاھك وإلى سلوكك !! بن تك دینھا ؟ ألا تستطیع أن تكون لینِّا

ھما یمكن أن تكسب  ً إلى الجنة، أبواك اللذان ھم في البیت ببرِّ الوحیدة في البیت یمكن أن تكون طریقا

  الجنة بسببھما.

  أیھا الإخوة الكرام، ھذه آیةٌ دقیقةٌ جداً، یخاطبنا ربنا عزَّ وجل فیقول: 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ﴾

   مكلَّفٌ أن تھدیھم إلى الله، مكلَّفٌ أن تحببھم با� عزَّ وجل، ورد في بعض الأحادیث القدسیة:أنت  

(( یا رب، أيّ عبادك أحبُّ إلیك حتى أحبَّھ بحبكِّ ؟ قال: أحبَّ عبادي إليّ تقي القلب، نقي الیدین، لا 

ي، قال: یا رب، إنك تعلم أني أحبُّك، یمشي إلى أحدٍ بسوء، أحبَّني، وأحبَّ من أحبَّني، وحبَّبني إلى خلق

  وأحبُّ من یحّبك، فكیف أحببِّك إلى خلقك ؟ قال: ذكِّرھم بآلائي ونعَْمائي وبلائي ))
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ادخل إلى بیتك تجد ھناك آلاف الأعمال الصالحة ؛ أولادك، بناتك، الكلمة الطیبّة، الكلمة المؤنسة، 

تھ استملت قلوبھَم، ودللتھم على الله، أھلك زادك إلى الجنة، الابتسامة، الھدیة، الشيء الذي یفرحھم إن فعل

  وكما قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( خیر كسب الرجل ولده ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي بردة ]

  أھلُ الرجل قرةُ عینھ: 

لٌ في الدنیا قبل الآخرة،  فما  على الإطلاق خیر كسب الرجل ولده، بل إن ھدایة الأھل لھا جزاءٌ معجَّ

ة عینٍ لآبائھم، والآباء یعلمون ھذه الحقیقة، فشعور الأب حینما  جزاؤھا في الدنیا ؟ أن یكون الأولاد قرَّ

یرى ابنھ یصَُلِيّ، ویغضَّ بصره، ویتكلَّم الحق، شعور الأب وھو یرى زوجتھ تصليّ مثلھ، وتحبّ الله 

على صلاتھا وصیامھا وزكاتھا  مثلھ، وترعى حقوق دینھا مثلھ، حینما یرى الزوج زوجتھ حریصةً 

وطاعتھا � عزَّ وجل، وھي تعینھ على أمر دینھ فإن قلبھ یمتلئُ سكینةٌ لا توصف، وھذا ما ذكرتھ الآیة 

  الكریمة:

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا ﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ   ﴿ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  فرقان )( سورة ال

ً علیھم، جعل الإنفاق علیھم   حینما تصل إلى الدار الآخرة تسُأل: ماذا فعلت بأولادك ؟ جعلك الله قیما

  بیدك، جعل أمرھم إلیك، جعلھم أبناءك فماذا فعلت بھم ؟ ھل قصَّرت في حقِھّم ؟

  لابد من رعایة تامة ومراقبة صارمة للبیت: 

جنَّةً بتوجیھ أولادكم، أما إذا كان في البیت ملھیات فإنھم لا یرونك  أیھا الإخوة، أنا أدعوكم لتكون بیوتكم 

ھ لھم، اجعل بیتك بیتاً  إطلاقاً، فمن أنت ؟ یتابعون ھذا المُسَلْسَل، كن أنت مَحَطَّ أنظارھم، كن أنت الموجِّ

ً فیھ الصلوات تؤدَّى، اجعل بیتك مسجداً، ولا تجعلھ مل ھى، وھذا فیھ القرآن یتُلى، اجعل بیتك بیتا

  باختیارك أنت، فإذا قلت: ھكذا الأمر، فماذا نفعل ؟ ھذا لا یقُبل عند الله عزَّ وجل..

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾

  " قوا أنفسكم بأفعالكم، وقوا أھلیكم بوصیَّتكم ". أجمل قول في ھذه الآیة قول الإمام مجاھد:  

نبغي أنى لا تسكت، ینبغي أن تتكلَّم، ینبغي أن تأمر، وأن تنھى، ینبغي أن تتغاضب أحیاناً، ینبغي أن ی 

تغضب، ینبغي أن یرََوْكَ لیناً في أمر الدنیا شدیداً في أمر الآخرة، لیناً جداً في أمر الدنیا شدیداً جداً في 

مر الدنیا، لینّون جداً في أمر الآخرة، إذا أمر الآخرة، لكن بعض الآباء بالعكس، ھم أشدَّاء جداً في أ

انتھكت حرمات الله عزَّ وجل لا یبالون، لا یدقِّقون، تخرج ابنتھ إلى الشرفة بثیابٍ فاضحة فلا یتكلَّم ولا 
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كلمة، أما إذا كسُِرَ طبقٌ من الصحون تقوم الدنیا ولا تقعد، لن تستطیع أن تربیھم إلا إذا كنت عكس ذلك، 

 ً " قوا أنفسكم بأفعالكم، وقوا أھلیكم في أمور الدنیا، شدیداً شدَّةً كبیرةً في أمور الآخرة، إذاً:  لیناً متسامحا

  بوصَّیتكم ".

  كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ: 

  یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ))

  [ متفق علیھ عن ابن عمر ]

أسوق ھذه الكلمة للآباء: إنَّ فساد الزمان لا یعُفي الآباء من المسؤولیة، أنت تقول: الزمان فاسد ماذا  

أفعل ؟ أنت مسؤولٌ عن أولادك شئت أم أبیت، في أي ظرفٍ، وفي أي عصرٍ، وفي أي مصرٍ، وفي أي 

   أردت، لذلك:بیئةٍ، أنت مسؤول، بإمكانك أن تفعل المستحیل لو 

جُلُ  مَامُ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالرَّ  رَاعٍ فيِ أھَْلِھِ (( یقَوُلُ كُلُّكمُْ رَاعٍ، وَكُلُّكمُْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ، الإِْ

  وَھوَُ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ))

سافرةً بأبھى زینةٍ، وھو لا یتكلَّم  ھناك نمط جدید، الأب في المسجد وفي الصف الأول، وابنتھ تنطلق 

ةً، ثم سكتت،  كلمة، لو سألتھ ماذا یقول ؟ یقول: والله نصحتھا ولم تنتصح، انتھى أمرك ؟ نصحتھا مرَّ

رة ؟ تضییق أحیاناً، ترغیب أحیاناً، أن تكون  وانتھى الأمر ؟ ألیس ھناك أسالیب كثیرة ومحاولات متكرَّ

    الإمام الحسن یقول: معھا دائماً، أن تقنعھا كثیراً،

    ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ﴾

  من معاني: قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكمُْ  

  " یأمرھم وینھاھم ". 

، " قوا أنفسكم دخل فیھ الأولاد، لأن الولد بعضٌ من الإنسان، وجزءٌ منھ " وقال بعض العلماء:

فالزوجة أھل، والأولاد في الدرجة الأولى، الزوجة والأولاد في الدرجة الأولى، ثم الإخوة والأخوات، 

ات والخالات، ثم الجیران، ثم الأقارب، ثم الأصدقاء، ثم الزملاء، ھؤلاء الذین ھم  ثم الأب والأم، ثم العمَّ

ھؤلاء الذین تلتقي بھم، ھؤلاء الذین حولك، وقد نوّرك الله بالھدى، ھؤلاء الذین تتعامل معھم كل یوم، 

  مكَّنك الله من أن تكون مشرفاً علیھم، ھؤلاء الذین أناط الله أمرھم إلیك، ھؤلاء من أھلك.

  الآیة الكریمة: 
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  ﴿ وَلاَ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بیُوُتكُِمْ ﴾

  ( سورة النور )

اھا الله بیوتكم، فلأن تكو  ن أنت مكلَّفاً بھدایة الابن من باب أولى، لك أن تأكل من بیوت أولادكم سمَّ

  طعامھ من دون إذنھ، فكیف بھدایتھ إلى الله عزَّ وجل ؟ ما معنى:

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ﴾

قال: یعَُلِمّھ الحلال والحرام، ویجنبِّھ المعاصي والآثام إلى غیر ذلك من الأحكام، وقال علیھ الصلاة  

   :والسلام

جھ إذا بلغ ))    (( حق الولد على الوالد أن یحُسِن اسمھ، وأن یعلِمّھ الكتابة، وأن یزوِّ

  [ الجامع الصغیر عن أبي ھریرة، وفي سنده ضعف ]

ھذا من حق الولد على الوالد، ھؤلاء الآباء الذین یقولون: أنا كنت عِصامیاً یا بني، ولتكن أنت كذلك، قد  

لا یصح فیھ، لا یستطیع الابن الآن أن یكون عصامیاً لأن الحیاة معقدةٌ جداً، لا یأتي زمانٌ ھذا الكلام 

یستطیع أن یبني ذاتھ بذاتھ من دون دعمٍ خارجي، فإن زلَّت قدمھ وانحرفت أخلاقھ فالأب مسؤولٌ عنھ، 

ج ابنھ، وأن یحَُصِّنھ ولم یفع ل، وزلَّت قدم وكل أبٍ وأنا أعني ما أقول: كل أبٍ إذا كان بإمكانھ أن یزوِّ

الابن فالأب مسؤولٌ عن زلَّة ابنھ، إلى درجة أنھ یوم القیامة قد یقول الابن لأبیھ، أو قد یقول البنت 

  " یا رب لا أدخل النار حتى أدُخِل أبي قبلي ".لأبیھا: 

  حصِّنوا أولادكم بالزواج: 

  أیھا الإخوة، بعض الآیات التي قد یحَارُ فیھا الإنسان: 

  ﴿ وَلاَ تكُْرِھُوا فَتیَاَتكِمُْ عَلىَ الْبِغاَءِ ﴾

  ) 33( سورة النور: الآیة 

بربكم أیعقل أن تجِدوا في الأرض كلَّھا مؤمناً واحداً یجبر ابنتھ على الزنا من أجل أن یكسب منھا ؟ أنا  

اتھا مؤمنٌ واح د یجبر ابنتھ على الزنا لا أصُدِّق أن یوجد في الأرض كلَّھا، في شتَّى بِقاعھا، في كل قارَّ

ھةٌ للمؤمنین ؟    من أجل أن یكسب منھا مالاً، فما معنى الآیة، والآیة موجَّ

ناً ﴾   ﴿ وَلاَ تكُْرِھُوا فَتیََاتكِمُْ عَلىَ الْبِغاَءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصُّ

بحث عن إذا جاء خاطب فلا تضع العراقیل أمامھ، لا تبحث عن إنسانٍ یسدّ حاجاتك، یحلّ مشكلاتك، ا 

إنسانٍ كُفء لابنتك، وانتھى الأمر، ھذه نقطة دقیقة جداً، إنك إن رددت الخاطبین بلا سببٍ وجیھ فكأنك 

یت فیھا الشھوة، فإن زلَّت قدمھا فأنت المسؤول، أنت لا ترضى ولا ترغب، ولا یعقل أن تفكِّر في ھذا  قَوَّ

خُطَّابھا من أجل أن تصل إلى مستوىً یدغدغ  الاتجاه، ولكن تعنُّتك وإعضال ابنتك، ووضع العراقیل أمام



10 

7ـ  6تفسیر الآیتان    

ً كلَّما جاء خاطب  ً لابنتك على الانحراف، وأنا أعرف إنسانا طموحك فإن ھذا وحده ربَّما كان إكراھا

جھا كرھاً وقھراً عن أبیھا، ھذا معنى قول الله عزَّ  بحث عن أحسن، إلى أن ھربت ابنتھ مع صدیق، وتزوَّ

     وجل:

ناً ﴾﴿ وَلاَ تكُْرِھُ    وا فَتیََاتكِمُْ عَلىَ الْبِغاَءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصُّ

أي إن وضعتم العراقیل، وضعتم الشروط التعجیزیة أمام خطَّاب بناتكم فربمّا أدَّى ذلك إلى أن ینحرفن،  

   وأن تزل أقدامھن.

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾

   علیھ الصلاة والسلام:یقول  

    (( حق الولد على الوالد أن یحُسِن اسمھ، ویعلمّھ الكتایة، ویزوجھ إذا بلغ ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي ھریرة، وفي سنده ضعف ]

حینما تزوجھ تحصِّنھ، ومن تزوج فقد ملك نصف دینھ، فلیتق الله في النصف الآخر، لذلك أي أب  

   یفعل فھو عند الله آثم.بإمكانھ أن یزوج أولاده ولا

وأقول لكم كلمة أخرى، واسمحوا لي أن أقولھا: أيّ أبٍ إذا وَھَبَ لابنتھ بیتاً صغیراً یأتیھ أفضل خاطبٌ  

ً یختار من بین الخطَّاب ما یشاء، البیت مشكلة  ن لھا بیتا ً على أن یؤمِّ لھا، إذا كان زواج ابنتھ متوقفا

حیاتك، وأن یكون ھذا البیت سبباً في زواجھا فإن ھذا عملٌ طیبٌّ جداً،  كبیرة جداً، فأن تھب لھا بیتاً في

ت عینك بأولادك ذكوراً وإناثاً، وحینما تزوج ابنك قطعت علیھ  والعبرة أن لا تغادر الدنیا إلا وقد قرَّ

.. ھذا " من تزوج فقد ملك نصف دینھ فلیتقي الله في النصف الآخر " تسعة أعشار طریق الانحراف..

   لقي على قول النبي علیھ الصلاة والسلام:تع

  (( ولیزوجھ إذا بلغ ))

أنا الآن أقول لكم: أنا من أنصار الزواج المُبكَِّر، لأن وضع العالم فسادٌ عریض، نساءٌ كاسیاتٌ عاریات،  

ً ب تأمین بیتٍ مائلاتٌ ممیلات.. فلابدَّ من أن تحصِّنوا شبابكم بالزواج، لابدَّ من أن نفكِّر تفكیراً جمعیا

صغیر، غرفةٍ ومنافعھا، یجب أن نفكِّر تفكیرا جدیا في تأمین البیوت للشباب، أنا والله كلَّما أرى أباً باع 

جَھُم، أنا أراه بطلاً، أعرف أناساً كثیرین  بیتاً في دمشق، وسكن ھو وأولاده خارج دمشق من أجل أن یزوِّ

ة بیوت بثمن بیتھ، وزوّج أولاده، ھذا عند الله بطل، یسكن في أرقى أحیاء دمشق، باع بیتھ واشترى أربع

لأنھ أحصنھم جمیعاً، ھؤلاء الأولاد حینما یرون أباھم حریصاً ھذا الحرص یحترمونھ احتراماً لا حدود 

لھ، أما إذا تنعَّم الأبُ بیتٍ واسع، وأكل أطیبّ الطعام، وشرب أطیبّ الشراب، وارتدى أجمل الثیاب، 

ى غرفة یتزوجون فیھا، ولا یعنیھ أمرھم فھؤلاء الأبناء یتمنون موت أبیھم، إذا جاء وأولاده یحتاجون إل

    الطبیب إلیھ، وقال لھم: قضیتھ بسیطة جداً عرضیة، فإنھم یتألَّمون ویقولون: لیتھا كانت غیر عرضیة..
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  ﴿ یاَ لَیْتھََا كَانتَْ الْقاَضِیةََ ﴾

  ( سورة الحاقة )

ً إلیھم، ھذه مسؤولیة الآباء..    لذلك إن أردت أن یحبك أولادك، وأن یتمنَّوا بقاءك فوقھم فكن محسنا

أقول لكم ھذه الكلمة أیھا الإخوة: لو لم یكن لك من عملٍ على الإطلاق إلا أنك ربیِّت أولادك، وحصَّنتھم  

جنَّة، لیس لك عملٌ آخر إلا أن أولادك بالزواج، والله الذي لا إلھ إلا ھو ھذا العمل وحده كافٍ لدخولك ال

فتھم بربھم، وحصَّنتھم بالزواج، ثم غادرت الدنیا، فإن ھذا العمل لیس لھ جزاءٌ  ذكوراً وإناثاً رَبَّیتھم، وعرَّ

إلا الجنة.. انتبھوا.. إن دخلت البیت فھناك ألف طریقٍ یوصلك إلى الله وأنت في بیتك، قبل أن تخرج إلى 

ً على دینھم، على السوق وأنت في ال بیت، الإنسان جنَّتھ بیتھ، وأھلھ أولاده وزوجتھ، فإذا كان حریصا

استقامتھم، على صلاتھم، على تفقیھھم أمر دینھم، على تعلیمھم القرآن، على حملھم على طاعة الواحد 

  الدیَّان، إذا كان كذلك فالطریق إلى الله سالك.

  تربیة الأولاد على الدین: 

  صلاة والسلام:ویقول علیھ ال 

  (( مَا نحََلَ وَالِدٌ وَلدًَا مِنْ نحَْلٍ أفَْضَلَ مِنْ أدََبٍ حَسَنٍ ))

  [ الترمذي عن عمرو بن سعید بن العاص، وھو مرسَل ]

  ھذا كلَّھ ینطوي تحت قولھ تعالى: 

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ﴾

رب الناس إلیك ؟ أھلك الذین في البیت، أقول أي آن الأوان أن تخرج من ذاتك إلى خدمة الخَلق، ومن أق 

لكم ھذه الكلمة: الآخرون أنت لھم وغیرك لھم، أما أھلك وأولادك فمن لھم غیرك ؟ الآخرون أنت لھم 

وغیرُك لھم، فإن لم تتقدَّم أنت تقدَّم غیرك، إن لم تعاون أنت عاوَن غیرك، أما ھؤلاء الذین في البیت 

  لا أنت ؟..فمن لھم غیرك ؟ من یعرفھم إ

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾

لا یقُبلَ منك أن تنجو بنفسك من النار، وھذا لیس من الوفاء أن تعاشر امرأةً أربعین عاماً، قد اھتدیت  

وأدِّیت الصلوات الخمس، وأقبلت على الله، ولم تبال بدینھا، لا تصلي، أیعقل أن تراھا لا تصلي إلى الله، 

وأنت ساكت ؟ أیعقل أن تراھا متبذِلّةً وأنت ساكت ؟ أیعقل أنھا تقُیمُ على معصیةٍ أمامك وأنت ساكت ؟ 

  لذلك الأمر الإلھي:أھذا وفاءٌ مع زوجتك ؟ ھذه التي عاشت معك أربعین عاماً تدعھا إلى النار ؟ 

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾
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نرید بیوتا مسلمة، أنا أقول لك ھذه الكلمة: أنت في دائرتین ملِكٌ فیھما ؛ بیتك وعملك، لو أن كل مسلمٍ  

 أقام الإسلام في بیتھ وفي عملھ لكنَّا في حالٍ غیر ھذا الحال، بیتك وعملك أقم فیھما الإسلام، وتنتھي

ً أكثر من ذلك، ھؤلاء الذین جعلھم الله تحت یدك، وتحت توجیھك، ھؤلاء الذین  مھمتك، ولست مكلَّفا

  أناطھم الله بك، وجعل إنفاقھم علیك، ھؤلاء الذین أھلك وخاصَّتك..

ةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ الْعوََامَّ ))   (( فعَلََیْكَ بخَِاصَّ

   ورد في الحدیث الشریف: 

ا مُطَاعًا، وَھَوًى مُتَّبَعاً، وَدُنْیاَ مُؤْثرََةً، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ برَِأْیھِِ فعَلَیَْكَ بخَِاصَّةِ (( حَتَّى إِذاَ رَأَ   یْتَ شحُ�

    نفَْسِكَ، وَدَعْ الْعوََامَّ ))

  [ الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني ]

اتك وخالاتك، وجیرانك من ھم خاصَّة نفسك ؟ أھلك وأولادك، وإخوتك وأخواتك، وأبوك وأمك،   وعمَّ

ة نفسك، لذلك الدعوة إلى الله فرض عین على من ؟  وأقرباؤك، وأصدقاؤك وزملاؤك، ھؤلاء خاصَّ

    فرض عینٍ على كل مسلم من دون استثناء، الدلیل:

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ(1﴿ وَالْعصَْرِ( ﴾2)إنَِّ الإِْ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ    )إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة العصر )

التواصي بالحق أحد أركان النجاة، لا تنجو من الخسارة المحقَّقة إلا بالتواصي بالحق، إنك إن تواصیت  

  ئر الحق، وضَیَّقْتَ دوائر الباطل، أما إذا سكتت نما الباطل، وضیقّ على الحق.بالحق وَسَّعْتَ دوا

  شيءٌ آخر. 

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنْ اتَّبَعَنيِ ﴾   ﴿ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  )108( سورة یوسف: الآیة 

ً لرسول الله فإنك تدعوا إلى الله على بصیرة، الدعوة    المتاحة الآن لك خاصَّة نفسك. إن كنت متبعا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ     عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

لاَةِ وَھُمْ أبَْناَءُ سَبْعِ سِنیِنَ، وَاضْرِبوُھُمْ عَلیَْھَا وَھُمْ أبَْ  قوُا بیَْنھَُمْ فيِ (( مُرُوا أوَْلاَدَكُمْ باِلصَّ نَاءُ عَشْرٍ، وَفرَِّ

    الْمَضَاجِعِ ))

  یا الله، ھذا كلامٌ مختصرٌ مفید.. [ أبو داود ] 

لاَةِ وَھُمْ أبَْناَءُ سَبْعِ سِنیِنَ، وَاضْرِبوُھُمْ عَلیَْھَا وَھُمْ أبَْنَاءُ عَشْرٍ، وَفرَِّ  قوُا بیَْنھَُمْ فيِ (( مُرُوا أوَْلاَدَكُمْ باِلصَّ

  مَضَاجِعِ ))الْ 
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  ُ بِیعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّهِ قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ  عَلَیْھِ وفي حدیثٍ آخر عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّ

    وَسَلَّمَ:

لاَةِ إذِاَ بَلغََ سَبْعَ سِنیِنَ، وَإِذَا بلَغََ عَشْرَ سِنِ  بيَِّ بِالصَّ   ینَ فَاضْرِبوُهُ عَلَیْھَا ))(( مُرُوا الصَّ

   لذلك: 

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى ﴾   ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ( سورة طھ )

  البیت بین نسمات الرزق والرحمة وأخطبوط الخیانات والفتن: 

ة والرزق ؟ العلماء استنبطوا أن البیت الذي یصُلي أھلھ مرزوق، وأن البیت ما علاقة الأمر بالصلا   

الذي یؤْمَر أھلھ بالصلاة مرزوق، وأن البیت الذي تقام فیھ شعائر الدین مرزوق، وأن البیت تكون فیھ 

ھذه الأعمال الصالحة مرزوق، وأن الأب إذا انشغل بالأمر بالصلاة لأولاده فإن الله یتكفَّل لھ برزقھ، 

  بشِارة:

لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ ﴾   ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ باِلصَّ

والله سمعت عن أسرة نرجو الله أن نكون مثلھا، یستیقظون قبل الفجر جمیعاً یصلون قیام اللیل، ثم یؤذِنّ  

فیصلون الفجر جماعةً، ثم لھم أورادٌ یذكرون الله فیھا، وبعدھا ینطلق كلٌ إلى عملھ، البیت ینتھي الفجر 

ً وترتیباً، الطعام یعُدَ الساعة السابعة والنصف ینطلق كل أفراد الأسرة.. طبعاً  الساعة السابعة تنظیفا

فجر، ومن الذكر، ومن الأعمال الذكور.. إلى أعمالھم، وقد أدوا ما علیھم من قیام اللیل، ومن صلاة ال

الطیبّة، مثل ھذا البیت ماذا تتوقَّع أن یكون فیھ ؟ جنَّة، بیتٌ تؤدَّى فیھ الصلوات، أما إلى الساعة الثانیة 

  مسلسلات، فھذا صار شیئا آخر، ودخلنا في عالمٍ آخر..

ة أحدھم: ھناك مسلسل واحد فیھ ثلاثة عشر خیانة زوجیة، ماذا یتعلَّ   م الناس من ھذه قال لي مرَّ

المسلسلات ؟ الخیانات، الانحراف، الاختلاط، التبذُّل، لذلك البیت الذي لا یقُرأ فیھ القرآن، ولا تؤدَّى فیھ 

الصلوات ھذا بیتٌ خرِب، ھذا بیتٌ عشعش فیھ الشیطان، لذلك بلا سبب مبرر ترى مشكلات في البیت 

 ً فات قاسیة جداً، دائما المشاحنات، البغضاء، الخصومة، لأتفھ سبب تطَُلَّق لا تنتھي ؛ خصومات، تصرُّ

المرأة، لأتفھ سبب تضُرَب المرأة، الزوج في واد، والزوجة في واد، والأولاد في واد، ھذا بیتٌ یسكنھ 

الشیطان، لا تؤدَّى فیھ الصلوات، لا یتُلى فیھ القرآن، اجعل بیتك مسجداً، اقرأ القرآن، أذكر الله عزَّ 

  وجل..

ر أنَّ بعض الإخوة المؤمنین یأتون إلى بیوتھم كما یقولون: دخولھم إلى البیت عید، والتفاف أنا أذك 
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أولادھم حولھم عید، والوفاق الذي بینھم وبین زوجاتھم عید، ھذا ھو العید، أن تسعد بأھلك، أنا أركِّز 

  على ھذا..

  آیة الیوم.. 

  أھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَ 

  معنى: وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  

  ﴿ وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

  لھا معانٍ كثیرة.. 

أن ھذه الأصنام التي تعبدونھا من دون الله.. في الجاھلیة یوم جاء النبي علیھ الصلاة والسلام بالإسلام  

  فرأى قومھ یعكفون على أصنامٍ لھم.. قال:

    (( ھذه النار وقودھا الناس والحجارة، ھذه الأصنام في النار ))

ِ حَصَبُ جَھَنَّمَ أنَْتمُْ لھََا وَارِدُونَ ﴾   ﴿ إنَِّكمُْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ �َّ

  ( سورة الأنبیاء )

لنار، كلكم یعلم أن الأفران كلَّھا تصُنعَ من حجر أسود، أرض الفرن أراد الله جلَّ جلالھ أن یبیِنّ لنا شدَّة ا 

حجر أسود، فما قولك بھذا الحجر إذا ذاب من شدَّة الحر ؟ إذاً: ما حرارة ھذه النار ؟ أنا سمعت أن 

الرصاص یذوب في درجة مائة، أما الحدید فلا یذوب إلا في درجة ألف وخمسمائة، أما حجر البازلت 

؟ أسوداً یسیل كالماء من شدّة الحریذوب إلا في ثلاثة آلاف درجة، ھل تصدِّق أن ترى حجراً الأسود فلا 

  ھذا معنى قول الله عزَّ وجل:

َ مَا أمََرَھُمْ ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكمُْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْھَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ  یعَْصُونَ �َّ

  وَیفَْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ ﴾

ً لما فیھ كیف تعصي الله ؟ ھذا   أنا أرید أن یقف الإنسان موقفاً واضحاً، ھذا كلام الله، إذا كنت مصدِّقا

ف نا دون كلام حقیقي أم تخویف ؟ قف موقفاً واضحاً، ھذا الكلام حقیقي أم تخویف ؟ ھل یلیق با� أن یخوِّ

  أن یفعل شیئاً ؟ ھذا لا یلیق بمقام الله عزَّ وجل، ھذا كلام الله، ھذا مصیر كل عاصٍ أو كل كافرٍ..

َ مَا أمََرَھُمْ ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكمُْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْھَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یعَْصُونَ  َّ� 

  فْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ ﴾وَیَ 
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  حقیقة مھمة: 

أیھا الإخوة الكرام... ھذه المشاھد.. مشاھد یوم القیامة.. لھا حكمةٌ بالغة، الذي سیكون وَضَّحُھُ الله لنا    

  قبل أن یكون لنكون على بینةٍ من أمرنا، ھذا مشھد من مشاھد یوم القیامة.

ات: مھما بلغت من درجات العلو في الدنیا، فما ھي أختم ھذا الدرس بھذه الحقیقة وأنا ذكرتھا  مئات المرَّ

الأشیاء المستحیلة ؟ أن تكون أغنى أغنیاء العالم ؟ أن تكون أقوى أقویاء العالم ؟ أن تحتلّ أرفع منصبٍ 

ة المجد في العالم،  في العالم ؟ صَدِّق أو لا تصدِّق إن كان أولادك أشقیاء تشقى بشقائھم، ولو بلغت قمَّ

لن تسعد إلا بأولادٍ أتقیاء أطھار، وھذا یحتاج إلى جھدٍ كبیر، لیكن ابنك معك دائماً، ائت بھ إلى و

المسجد، راقب أصدقاءه، راقب أین یذھب، ومن یصاحب، ممن تعلَّم ھذه القصَّة، أین سھر ھذه اللیلة، 

بشقائھم، وھذا الكلام دقیق جداً،  لابدَّ من أن تراقبھ لأن إثمھ متعلِقٌّ بك، لذلك تسعد بسعادة أولادك، تشقى

وأنا أقولھ كثیراً، لأنھ جزء أساسي من إیمانك تربیة أولادك، لیكونوا امتداداً لك، لیكونوا استمراراً لك، 

  فالأولاد أفلاذ الأكباد، فإن شقوا شقي الآباء بشقائھم.

ً لنا في حیاتنا، لیلتفت   كلٌ منَّا إلى بیتھ، إلى زوجتھ، إلى أیھا الإخوة... تكفینا ھذه الآیة، ولتكن منھجا

أولاده، لیقُِم الإسلام في بیتھ، وفي عملھ، وعلى الله الباقي، لا نطالبكم إلا بھذا، أقم الإسلام في بیتك، 

ة، لو فعلنا ھذا لكنَّا في حالٍ غیر ھذا الحال  ة، أقمھ في عملك، ودع عنك أمر العامَّ ودع عنك أمر العامَّ

وبإمكانك أن تصل إلى الجنة من خلال بیتك، من بیتك فقط بإمكانك أن تصل إلى إن شاء الله تعالى، 

ً یعین إخوتھ على  اً، أو أخا ً بارَّ أعلى مراتب الجنَّة إذا كنت أباً صالحاً، أو زوجةً وفیةً مخلصةً، أو ابنا

  طاعة الله عزَّ جل.

  وفي درسٍ آخر إن شاء الله تعالى نتابع ھذه الآیات: 

  ا الَّذِینَ كَفرَُوا لاَ تعَْتذَِرُوا الْیوَْمَ إِنَّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَ 

  ) 7( سورة التحریم: الآیة 

  خاتمة: 

حینما أرى إخوتنا الكرام معھم أولادھم الصغار أشعر بسعادةٍ لا توصف، ابنك یجب أن یكون معك،  

، یجب أن یرى في المسجد كل تكریم، أنا أتألَّم أشدَّ الألم إذا یجب أن یألف المساجد، وھو في سنٍّ صغیرة

وقف صبيٌّ في صفٍ من الصفوف، وأرجعھ أحدٌ إلى الوراء، أتألَّم أشدَّ الألم، في أيّ صفٍّ وقف یجب 

أن یبقى في مكانھ، ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلَّم أنھ قدُِّم لھ شراب، وكان عن یمینھ غلامٌ صغیر، 

  شمالھ شیخٌ كبیر، فقال:وعن 
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7ـ  6تفسیر الآیتان    

  (( یا غلام، أتأذن لي أن أسقي الشیخ الذي عن شمالي ؟ فقال: لا والله، لا أأذن لھ إنھ حقيّ ))

  [ ورد في الأثر ]

أرأیتم إلى ھذه التربیة ؟ غلامٌ یجلس إلى جنب رسول الله من حقِھّ أن یشرب بعده، لم یتنازل عن حقِھّ  

ما، یجب أن یحبُّ المسجد، یجب أن یأتیھ طوعاً،  لغیره، الطفل ینبغي أن یكون في زا مكرَّ المسجد مُعَزَّ

فلو أن الأب كافأه على ذھابھ إلى المسجد بھدیةٍ أو بشيءٍ محببٍِّ یكون قد ساھم في ھدایتھ وھو لا یدري، 

مھ إذا كان في المسجد.   یجب أن تكرِّ

ً كثیرین إذا جاء ابنھم إلى المسجد یقیمو  ن علیھ النكیر، أما إذا ذھب إلى الملاھي، وفعل أنا أعلم أنُاسا

الموبقات فلا شيء علیھ، یقولون: ھو یعیش وقتھ، أما إذا عرف الله في المسجد خافوا علیھ عندئذٍ، خافوا 

  علیھ أن یستقیم، ولم یخافوا علیھ أن ینحرف.

ً عن ھدایتھم بالمناسبة ھذا كلام خطیر: الأب الذي یظھر من أولاده صلاحٌ وھدایة، ولیس راض یا

وصلاحھم فلیس لھ أجرٌ إطلاقاً في صلاحھم، لأنھ ما أراده لھم، أراد عكس ذلك، ولیس للإنسان إلا ما 

سعى، یقال لھ: أنت لم تسع إلى ھذا، أنت رفضت ھذا الاتجاه، وما كل أبٍ یثاب على تربیة أولاده، فإذا 

س لھ أجر إطلاقاً، أما إذا حرص الأب على نشأ الابن على طاعة الله، ولم یرض أبوه ھذا الاتجاه فلی

   ھدایة ابنھ، واھتدى ابنھ إلى الله فلھ كل الأجر..

یَّتھَُمْ ﴾ یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ     ﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ) 21( سورة الطور: الآیة 

  أي إن أعمال ذریاّتھم ألحقناھا بھم. 

  ﴿ وَمَا ألَتَنَْاھُمْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ كلُُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَھِینٌ ﴾

  ) 21( سورة الطور: الآیة 

نحن أمامنا أبوابٌ واسعةٌ جداً مفتَّحةٌ في بیوتنا إلى الجنة، اعتنوا بأھلیكم وأولادكم ومن یلوذ بكم، ولیكن  

ع أولاده، مع إخوتھ وأخواتھ، مع جیرانھ وأقربائھ، مع شعار كل واحدٍ منَّا أن یكون في المسجد م

  شركائھ، مع زملائھ، مع أصدقائھ، كما ھداه الله عزَّ وجل فلیأخذ بیدھم إلى الله.

 


